(+) 


S 


مقدمة المحقق 


الحمدٌ لله الكبير المُتعال» المتّصف بصفاتٍ JUSII‏ الذي لا ULE‏ 
فيه كما له .و ا s]‏ ا له ]لذ لل رسي ل 2 يلف ال ا 
والكبرياء والجلال» وأشهد أن Ui‏ محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى الصحب والآل» وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد» 

فإن تراتٌ شيخ الإسلام وعلم الأعلام تقيّ الدين أحمد ابن تيمية 
رحمه الله تعالى odo‏ بالعناية والضبط والإخراج على أصح الأصول 
الخطية». لا سيما U‏ كان متها معلا بصخ العقائد والزة على 
المنحرفين في هذا الباب. 

وبين أيدينا قاعدةٌ شريفةٌ جليلة القدرء عظيمة التفع» كتبها شيخ 
الإسلام» جوابًا عن سؤال طويل 4455 AJ]‏ «إمام المدرسة الجوزية» سنة 
57له. حول مذاهب الناس في اتصاف الله بصفات الكمال» وخلاصة 
الجواب هو: 

DUI‏ صفات JUSSI‏ لله كِنْنَء بل له أقصى ما يمكن من الأكمليّة. 

Ol,‏ هذا الكمالٌ ثابٹ له سبحانه بالسمع والعقل والفطرة. 

كما رد فيها على «(الفلاسفة»ا» و«الجهمية») و«المعتزلة» و«الأشاعرة» 
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:0 الأَكمَلِيّة: قاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيها مما يستحقه الرب JS‏ 


و«الكلابية) في باب #الأسماء والصفات)» الذين يزعمون أن وصف الله 
سبحانه بالصفات الواردة في الكتاب والسنة» أو ببعضهاء يستلزم 
التجسيم أو التركيب أو النقص» أو نحو ذلك» تعالى الله عن ذلك. 

وفي «باب القدر» رد على «المعتزلة القدرية» الذين يزعمون أن الله 
لو قدّر على العباد أعمالّهم وعاقبهم عليهاء لكان ظالمًا لهم» وذلك 


نقص . 
ورد على «منكري النبوات» الذين يزعمون أن فى إرسال الله Ju JI‏ 
لتاس تقس 


ورد على «المشركين' الذين يزعمون أن التقرب إلى الله من دون 
وسائط S,‏ غض من جنابه الرفيع. . . 

MLS Yi ku JM ى‎ Bla Ji وة عله‎ 

وقد 5 المصنف الكلام على (إثبات صفات JUSII‏ 044 في العديد 
من مصنفاته» كما في «(شرح الأصفهانية)» وابيان تلبيس الجهمية)» وادرء 
التعارض»» و«(التدمرية». ومواضع من (ya)‏ الفتاوى». وغيرهاء إلا 
أنه لم شتاتها وبيّنها أحسن بيان في «الرسالة الأكملية». 

وقد وقفت لهذه الرسالة على أربع نسخ خطية» جميعها من 
مخطوطات القرن الثامن الهجري» تتفاوت في ضبطها وإتقانها . 

وفي أصح هذه النسخ تصويياث: وزبادات مها علي التشرات 


السابقة للرسالة» تستدعي إعادة نشرها وإخراجها من جديد'. 


)١(‏ لم تكن النية متوجهة في بادئ الأمر إلى تحقيق هذه الرسالة» لانشغالي ببعض 
الأعمالء إلا أن بعض الإخوة من طلاب العلم طلب مني ذلك وذكر أن 


الحاجة ماسّة لأن تخرج هذه الرسالة على أصح الأصول الخطية فأجبته إلى - 
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مقدمة المحقق 


7 الكلام على هذه الرسالة 555 المباحث الآتية: 

*# المبحث الأول: توثيق نسبة الرسالة إلى المؤلف» وتحرير 
اسا 

* المبحث الثاني : سبب تأليف الرسالة وزمنه ومكانه. 

# المبحث الثالث: عرض موجّرٌ لمباحث الرسالة. 

# المبحث الرابع: أهمية الرسالة» وموقعها من الدرس العقدي 
التيمى . 


4 


* المبحث الخامس : النسخ الخطية المعتمدة فى التحقيق . 


* المبحث السادس: المنهج المتبع في تحقيق الرسالة. 


وي o‏ جه 


= ذلك وشرعت في تحقيقها بعد أن جمعت مخطوطاتها وقابلت بينهاء وبعد أن 
قطعت شوطًا في تحقيقها = وقفت على إعلان فضيلة الشيخ المحقق عبد الله 
السليمان آل غيهب - وفقه الله - عن قرب صدور تحقيقه لهذه الرسالة - وهو 
من أهل الإجادة في هذا الفن ‏ فتوقفت عن إكمال هذا العمل مدة» ثم أشار 
علي هذا الأخ الكريم وغيره من الفضلاء أن أكمل هذا العمل من باب قول الله 
تعالى: KUD‏ وجه هو مولا اشتيقا KOSIN‏ [البقرة: ]١48‏ فعزمت على 
ذلك» ثم يسر الله إخراجها ولله الحمدء نسأله سبحانه أن ينفع بها. 
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akmlyya 


Ye Yt/AJSA 


طبع ثالث/ تصحيح EKSYI‏ 


1 [>] 


0 


توثيق نسبة الرسالة إلى المؤلف وتحرير lao!‏ 


ull‏ الأول 


توثيق نسبة الرسالة إلى المؤلف وتحرير اسمها 


أولا: توثيق نسبة الرسالة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية: 

هذه الرسالة صحيحة النسبة للشيخ» لا شك في ذلك» يدل على 
ذلك الأمور الآتية : 

: ذكرها تلاميذه ومترجموه ضمن مؤلفاته» وممن ذكرها‎ ١ 

- ابن رشيّق في : «أسماء مؤلفات شيخه) TIE)‏ - الجامع). 

- وابن عبد الهادي ی «العقود الدرية» CAV)‏ 

- والصفدي في : «أعيان العصرا  5594(‏ الجامع). و«الوافي 
بالوفيات»  5450(‏ الجامع). 

- وابن شاكر الكتبي في : «فوات الوفيات» )£+0 - الجامع) 

N‏ جاءت الرسالة صريحة النسبة له في أصولها الخطية كما 


سياتي 
۳ - أسلوب الشيخ ظاهر في الرسالة لايخفى على من له بصر 
بتراثه 


؛ - تتابع الجمٌ الغفير من العلماء والباحثين والمعتنين بتراث الشيخ 
على هذه النسية دون نكير منهم . 
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الأَكمَلِيّة: قاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيها مما يستحقه الرب JS‏ 


ثانيًا: تحرير اسم الرسالة: 

لم أقف على تسمية الشيخ لهذه الرسالة في شيء من كتبه» وإنما 
ورد اسمها بصيغ متقاربة لدى تلاميذه ومترجميه» كما ورد ذلك أيضًا في 
أصولها الخطية. 

٭ LÄ‏ لدی تلاميذه ومترجميه : 

- فقد ذكرها ابن رشيّق في: «أسماء مؤلفات شيخه) YNE)‏ - 
الجامع) بقوله : 

iie Lää,‏ صفات JUSSI‏ مما يستحقة الرت سبحانهه 
- وذكرها ابن عبد الهادي في : «العقود الدرية» (AV)‏ بقوله : 
«قاعدة تتضمن صفات الكمال وما | السا فيهاء 
فا تة الرث 1 od‏ «الأكملية»». 

- وعند الصفدي في: «أعيان العصرا E14)‏ - الجامع)» و«الوافي 
بالوفيات» )*29 - الجامع)» وابن شاكر الک قن : «فوات الوفيات» 
65٠5(‏ - الجامع) : 

صقات الكمال الشاب فيها». 

* وأما صيغ تسميتها الواردة في الأصول الخطية: 

- فقد وردت التسمية في أول نسخة (آيا صوفيا) ‏ الأصل ‏ على 
النحو الآتي : 

«سؤال يتعلق بالكمال — بكمال الكبير المتعال ‏ في حق ذي الإكرام 
والجلال...وهذه تسمى «الأكملية الجوزية» لآن السائل عنها إمام الجوزية. 


- وفي نسخة (المكتبة البريطانية) ورد ذكرها في موضعين : 
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توثيق نسبة الرسالة إلى المؤلف وتحرير اسيها 


فى صفحة العنوان: 
«تم السؤال المعروف ب «الكمال فى بيان الآكملية SUA‏ الكبير المتعال 
الذي له الكمال الذي لا يماثله فيه كمال»». 
- وفي نسخة (تشستربيتي) في صفحة العنوان: 
DIR»‏ الفتيا (st‏ ب «الآكملية»» 
- وفى نسخة (المكتبة الوطنية التونسية) فى صفحة العنوان: 
«مسألة الأكملية والكمال» 
وإذا تأملنا هذه العنوانات ivaa‏ فإننا نجد أن القدر المتفق عليه 
- مما نص عليه أن يكون Cake UI‏ لهذه الرسالة ‏ هو اسم «الأكملية». 
وهو الاسم الذي اشتهرت به. 
ثم يأتي بعد ذلك ما جاء في خاتمة نسخة (المكتبة البريطانية) أن هذه 
الرسالة تعرف ب «الكمال فى بيان الأكملية لصفات الكبير المتعال الذي له 
الكمال الذي لا يماثله فيه كمال»» وهذا تنصيص على التسمية أيضًا . 
ولو اعتبرنا ما ذكره ابن رشيّق وابن عبد الهادي ‏ وهما من أعرف 
الأكملية 
وتعرف i‏ 
«الكمال فى بيان الآكمليّة لصفاتِ الكبير المتعال 
القت له alälui Ysi JUSSI‏ فيد (JUS‏ 


JE ON تتضمّن صفات الكمال وما الضابط فيهاء مما يستحقّه‎ Sus 
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5 الأكمَلِيّة: قاعدة تتضمن صفات JUSSI‏ وما الضابط فيها مما يستحقه الرب JS‏ 


تنبيه: ورد في المطبوع وفي بعض فهارس المخطوطات أن اسم 
الرسالة هو: 
Jure Vi Janak‏ فما يحب 49 من läsa‏ الالء 
ولم أقف على هذا الاسم في الأصول الخطية» ولم يذكره تلامذته 
ولا المترجمون له» ولعله من فعل بعض المفهرسين . 


ون چ p‏ 
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سبب تأليف الرسالة وزمنه ومكانه 


Dual]‏ الثاني 


سبب تأليف الرسالة وزمنه ومكانه 


سبق أن ذكرنا أن هذه الرسالة فى أصلها جوابٌ لسؤالٍ مطوّلٍ وجه 
للشيخ حول صفات الله NE‏ متى تكون صفات JUS‏ فيجب SUI‏ ومتى 
تكون صفات نقص فيجب نفيهاء وما الضابط فى ذلك؟ 


وفي صدر نسخة U)‏ صوفيا)» أن السائل هو إمام المدرسة 
الكوزية؟* كما سبق الفا وورد في خاتمة طبقة سماع الرسالة من 
المخطوطة نفسها أن ذلك كان يوم الأحد ثالث عِشْرِي جمادى الآخرة 
سنة ست عشر وسبعمائة (15الاه)» ب دار الحديث Pian KIII‏ بدمشق 
aines‏ 


Tun SKK ٠ متم‎ Auli Mf e maa aN المدرسة‎ )١( 
انظر‎ i الجوزي )1010( تقع بالبوزورية المسمى قديما نسوق‎ 
وامنادمة‎ 220١0 _ ۲۳ ترجمتها في : «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي(7/‎ 
و«ابن القيم حياته وآثاره»» لبكر أبوزيد‎ (YYA - ۲۲۷( الأطلال» لابن بدران‎ 


(Yo YL) 
من أحياء دمشق ق - داخل باب‎ i هى دار حديث صغيرة ة بالقصّاعين‎ (V) 
الرؤساء العدول يقال )14 شرف الدين بن‎ 4 Y الجابية» كانت بينًا‎ 


en EE‏ فجعلها دارًا للحديث وأوقفها على العلماء وطلبة العلم 
من آهل الحديث» فنسبت إليه» كان يسكنها شيخ الإسلام ابن تيمية» وأول 
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الأكملية: قاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيها مما يستحقه الرب JS‏ 


ويظهر من خلال نظم السؤال أن السائل كان من أهل العلمء ولم 
كين لي من هو هذا السائل . 

لكن ممن وقفت عليه من أهل العلم ممن شغل منصب الإمامة 
بالمدرسة الجوزية وله صلة بشيخ الإسلام ابن تيمية - عالمان جليلان: 

الأول: أخو شيخ الإسلام لأمهء الإمام العالم بدر الدين 
أبو القاسم بن محمد بن خالد بن إبراهيم الحرّاني» الفقيه التاجرء قال 
عنه الإمام الذهبي في «معجم شيوخه) (571/5): OIS)‏ فقيهًا عالمًا UL]‏ 
بالجوزية)» توفي في جمادى الآخرة سنة ۷١۷ه»‏ أي بعد كتابة هذه 
الوشالة as‏ واد 

ولكن ليس عندنا ما نقطع به أن يكون هو المقصود ب (إمام 
الجوزية) في صدر النسخة الخطية. 

والثاني : هو الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم » حيث ذكر الحافظ 
ابن رجب في Jad‏ طبقات الحنابلة» (5/ )١75‏ عنه أنه أمّ بالمدرسة 
الجوزية مدة طويلة» إلا أنه لم يحدد زمن توليه الإمامة لهذه المدرسة. 

وابن القيم كان ممن حضر مجلس السماع» ولم يشر كاتب السماع 
إلى ai‏ هو olo‏ السوال. 


= من تولى مشيختها الإمام عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» وبعد وفاته 
تولاها ابنه شيخ الإسلام». انظر: "تاريخ الإسلام) للذهبي 2)551/١95(‏ 
و«البداية والنهاية)» لابن كثير (۱۷/ ٥۹۲‏ - 2097). و«الدارس في تاريخ 
المدارس»» للنعيمى »)05/١(‏ و«منادمة الأطلال» لابن بدران )20 - ET‏ 
و(دار الحديث الو لمحمد مطيع الحافظ . 

.)57١/5( واذيل طبقات الحنابلة»‎ «(YoY /0) انظر: ”تاريخ البرزالي)‎ )١( 
(EA /Y) و«الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي‎ 
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0ِ 


<i> 


0 


عرض jaga‏ لمباحث الرسالة 


المبكث الثالث 
عرض Olo) jago‏ الرسالة 


فى هذا المبحث سأعرض بإيجاز مباحث الرسالة وفق الترتيب 


أولا: نص الاستفتاء ( ص1۳ 11): 

يقول السائل (إمام المدرسة الجوزية): 

ثمّة مقدمة اتفق عليها OUT‏ الملل Joilla‏ - إلا من كابر منهم 
وجحد ربوبيّة الله - وهي أن يُقال: 

ai vä لله الا ها وهذه ا نقص‎ Ci > كمال ف‎ EF oja) 
«(la 3 

ومع ذلك اختلفوا في تحقيق مناط هذه «المقدمة» في أفراد 
الصفات» كما اختلفوا فى تعيين أيّها يكون من صفات النقصء وأيّها 
يكون من صفات الكمال. 

Jab N‏ السنة» ا صفة «السمع» و«البصر» و«الحياة» و«القدرة» 
(dD‏ و«الكلام)» وون «الصفات الخبرية» S‏ «الوجه) و«اليدين». 
ويثبتون «الصفات الفعلية» ك «الضحك» و«الاستواء» و«النزول»» ويعدون 
جميع هذه الصفاتِ صفاتِ كمال» وأضدَادّها Hä‏ نقص . 
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الأَكمَلِيّة: قاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيها مما يستحقه الرب JS‏ 


۲ - وأما «الفلاسفة» فيقولون: إثبات هذه الصفات لايخلو من 


ها das sol‏ كما لأ تيكون ثانضا ذا ستكماة a‏ 

, أن و ا قاذ مع رز انبا نه .ريا‎ Ufo 

و anal‏ له فيقو لون لو ایت ak‏ ضقات رد لكان 
مفتقرًا إليها وهي مفتقرة ]04 فيكون D JI‏ مُفتقرًا إلى غيره. 

OV sat‏ هذه الصفاتٍ Gal si‏ لا تقوم إلا = والجسم 
مركّبٌء والمركّبٌ ممكنٌ محتاجٌ» وذلك عينٌ النقص . 

5 - ويقولون أيضًا: لو قَدّر على العباد أعمالهم ثم عاقبهم عليها = 
لكان بذلك ظالمًا لهمء وهذا نقص . 

وفي المقابل يقول خصومُّهم: لو كان في مُلكه مالا يُرِيدُه لكان 

N‏ - و«الكلابيّة ومن تبعهم»: ينفون صفات الأفعال» ويقولون: لو 
تافكديه لكا Voit‏ الس ادف .والحافث إن ارحب له كمال تقد das‏ 
قبله» وهو نقص» Ol‏ لم يوجب له YUS‏ لم 595 وصفه به. 

۷ - واطائفة منهم»: ينفون «الصفات الخبرية)» لاستلزامها ‏ عندهم - 
التركيب المستلزم للحاجة والافتقار. 

A‏ - وينفون صفة (المحبة)» لأنها - في نظرهم - مناسّبةٌ بين المُحِبٌّ 
والميعوب:: a [a‏ تصن 

4 كما ينفون صفة «الرحمة)» لأنهم يقولون: إن الرحمة رقة 
تكون في الرّاحم وهي ضعف وحَوَّرٌ في الطبيعة» وهو نقص. 
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عرض jaga‏ لمباحث الرسالة 


N‏ وكذلك ينفون صفة «الغضب»»› ON‏ الغضب - عندهم - عَلَيَانَ 

١‏ - وكذلك ينفون صفة )3 OY «(k‏ الضَّحكٌ ‏ عندهم ‏ خفة 
روح تكون لتجدّد ما يسرّء واندفاع ما يضرٌ. 

 مهدنع‎  بجعتلا‎ ON ينمفون صفة «التعجب»»‎ SIIS 4 - YY 
. منه‎ niell استعظام‎ 


AW‏ ع وما 3,5 الزات فيقولون: لبس الشلق بمدالة أن 
پرسل الله إلبهم رسولاء كما أن GI LÄ‏ الئاس .أي سقلتهم د لسرا Kal‏ 
أن يرسل السلطان إليهم رسولًا . 


5 - و«المشركون» يقولون: عة )= وجلا له ai‏ أن 
jän‏ إليه إلا بواسطة وحجاب. فالتقربٌ إليه ابتداءَة من غير شفعاء 


5 - ثم إن القائلين بهذه المقدمة لو قيل لهم: أيّما أكمل؟ ذات 
توصف بسائر أنواع الإدراكات: من الشمٌ والذوق واللمس» آم ذاتٌ 
لا توصّف بها كلها = لقالوا الأولى أكمل»ء ولم يَصِمُوا الخالق بها 


3 


كلها . 


75 ثم قال السائل: وبالجملة؛ فالكمال والنقص من الأمور 
Jä (dm‏ تكن الصفة كمال Sl‏ ونقضًا GN‏ 


ثم قال: فرضي الله عمن بين لنا Ula‏ يَشْفي العليل» ويجمع بين 
معرفة الحكم وإيضاح الدليل. . . 
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انا |الشواب: 


أجاب الشيخ د عن فقرات هذا السؤال فقرة فقرة» بجواب 
شاف مفصّل» نظمه في مقدمتين و(5١)‏ فصلاء على النحو الآتي : 

# المقدمة الأولى )10515 وهي: Ol‏ الكمال ثابت cd‏ بل الثابت 
له أقصئا ما يمكن من الأكمليّة). 

ثم بيّن أن هذا «الكمال» ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين 
اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك... وذكر أن الإقرارٌ بالخالق يكون 
فطريًا في حقّ من سلمت فطرته . . 

ثم رد في هذه المقدمة على الذين ينفون الصفاتٍ أو بعضّها بحجة 
أن إثباتها يستلزم التجسيم OL‏ هذا بدعة في الشرع» كما أنه متناقض في 
العقل» لأنه «ما من أحد ينفي شيئًا خوفًا من كونٍ ذلك يستلزم أن يكون 
الموصوف به جسمًا إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه؛ وقيل له 
فيما نفاه نظير ما يقوله فيما أثبته). 

وألزم بذلك «المعتزلة» الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات»› 
و«الأشاعرة» و«الكلابية) الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض... ثم 
ذكر الآدلة العقلية على ثبوت الكمال لله تعالى... وبيّن أن «كل JLS‏ 
ثبت للمخلوق = فالخالق Go]‏ بثبوته منه ]13 كان مجرّدًا عن النقص» وكل 
ما يُرّه عنه المخلوق من نقص وعيب = JUJU‏ أولئ بتنزيهه عنه. . 

ثم سرد الآيات الدالة على ثبوت صفات الكمال للهء وبين أن الله 
سبحانه إنما ذكرها لتفيد أصلين بهما يتم التوحيدء وهما: 

U -‏ صفاتِ الكمالٍ ,15 على أهل التعطيل . 

asa إلى له‎ Vasta dama 
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* المقدمة الثانية (ص668): 

وتنتظم اعتبارين : 

الأول أن يكوث الكمال ممكن الوحود» سليمًا عن ]20 6 فان 
النقص ممتنع عن الله . . . ف «الكمال الممكن الوجود فيما هو ممتنع في 
نفسه لا حقيقة له؛ فضلا عن أن يقال: هو موجودء أو يقال: هو كمال 
للوجودا . 

- الثاني: هو قولنا: JUSSI‏ الذي لا يتضمّن نقصّاء هو احترازٌ Ke‏ 
هو لبعض المخلوقاتٍ كمال دون بعض» وهو Jaki‏ بالإضافة إلى 
الخالق» لاستلزامه نقصّاء كالأكل والشرب. . 

* الفصل الأول (ص٠٠)‏ - جواب الفقرة )١(‏ من السؤال: 

بين فيه مذهب آهل السنة في الصفاتء فقال: إن ما جاء به 
الرسول 55 هو الحق الذي دل عليه المعقول. وإن أولى الناس به هم 
سلف الآمة واتمعهنا؛ الذي أثبعوا Ja La‏ عليه الاب والس a‏ 
الصفات» ونرّهوه عن مماثلة المخلوقات... وأن من اتصف بهذه 
الصفات فهو أكمل ممن لا يتصف بهاء والنقص في انتفائها لا في 
ثبوتهاء ولو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. . . 

ثم شرع يرد على نفاة الصفات القائلين بأنها متقابلة تقابل العدّم 
والملكة Y‏ تقابل السلب والايجاب» وتئفن هذا الاسعدلا لمن وجوه 
عديدة. . 

ثم بيّن المصنف أن لفظي «الأعراض» و«الحوادث» لفظان 
مجملان» اصطلح عليهما أهل الكلام لينفوا بهما صفات الله 
وأفعاله. . . إلى آخر ما قرره في هذا الفصل . 
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* الفصل الثاني (ص4؟) ‏ جواب الفقرة (۲) من السؤال: 

وفيه رذ على ملاحدة الفلاسفة القائلين OL‏ اتصافه بهذه الصفات إن 
أوجب له YLS‏ فقد استكمل بغیره» فيكون ناقضًا بذاته: وإن أوجب له 
Lai‏ لم يجز اتصافه بها. 

فقال 1215 يقال لهم: الكمال المعتبر هو الكمال الممكن الوجود 
الذي لا نقص فيه. . 

ثم قال في آخر هذا الفصل بعد كلام محرّرٍ نفيس: ونحن نجيب 
بجواب judo‏ فنقول: قول القائل: يتكمّل بغيره» أيريد به لشيءِ منفصل 
عنه» ji‏ يريد بصفة من لوازم ذاته؟ أما الأول: فممتنع . وأما الثاني : s‏ 
حق› ولوازم ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونهاء كما لا يمكن وجود ذاته 
بدون ذاته» فيكون SLS‏ بما هو داخلٌ في lina‏ نفسه» Carla‏ بوجوبه» 
لا يمكن وجوده بدونه» وهذا كمالٌ بنفسه لا بشيء مباين لنفسه. . 

ax‏ الفصل الثالث )1:02( - جواب الفقرة (۳) من السؤال: 

وفيه رد على المعتزلة القائلين بأن الله JLS‏ لو قامت به صفات 
وجودية لكان مفتقرًا إليها . . . 

وملخص جروابه: D]‏ هذا يقتضي إمكان أن لا تقوم به e Dio‏ 
وإمكان ذات لا تقوم بها صفات» وكلاهما ممتنع...فإن تقدير ذات 
مجردة عن جميع الصفات إنما يمكن في الذهن لا في الخارج. . . إلى 
آخر الجواب . 

x‏ الفصل الرابع (ص١٠١)‏ - جواب الفقرة )٤(‏ من السؤال: 

وهو تكملة للرد على المعتزلة في قولهم: إن الصفات أعراض لا تقوم 
إلا بجسم» والجسم مركبء والمركب ممكن محتاج . . . وملخص جوابه : 
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أن المثبتين للصفات منهم من يمنع أن تكون الصفات أعراضًاء 
ومنهم من يطلق عليها ذلك» ومنهم من يمتنع من النفي والإثبات» كما 
في لفظ «الغيرا و«الجسم). . 

ثم قال: فالجواب العلمئ أن يقال: 

أتعني بقولك: U]‏ أعراض أنها قائمة بالذات أو صفة «li‏ 
ونحو ذلك من المعاني الصحيحة؟ pl‏ تعني بها أنها SUI‏ ونقائص؟ 
أم تعني بها أنها 5 50 وتزول فلا تبقى زمانين؟ فإن عنيت الأول» فهو 
صحيح» وإن CE‏ الثاني» فهو ممنوع» وإن عنيت الثالث» فهو مبني 
على قول من يقول: SAI]‏ لا يبقى زماتّين. . .إلى آخر الجواب. 

:* الفصل الخامس (ص١١١) ‏ جواب الفقرة (D‏ من السؤال: 

وفيه رد على نفاة الصفات الفعلية من الكلابية والأشاعرة ونحوهم. 
الفاكلين يانه لو قامت به الأفهال لكان Sa‏ للسوادك والعناديف إن 
أوجب له YLS‏ فقد عدمه قبله» وهو نقص...» وهي المعروفة ب ١حجة‏ 
الكمال والنقص»» وقد رد عليهم هذه الحجة من خمسة أوجه. . 

ai‏ الفصل السادس (ص١٠ )3‏ جواب الفقرة (۷) من السؤال: 

وفيه رد على نفاة الصفات الخبرية ‏ من متأخري الأشاعرة ونحوهم - 
الذين ينفون هذه الصفات لاستلزامها ‏ عندهم - التركيب المستلزم للحاجة 
والافتقار... فكان جواب الشيخ هو الاستفصال عن المراد ب «التركيب)» 
فإن كان المراد به ما يُقهم من اللغة» وهو ما رگبه غيره» أو ما كان مفترقًا 
فاجتمع... فلا نسلم أن إثبات الوجه أو اليد مستلزم للتركيب بهذا 
الاعتبار» وإن کان المراد به امتياز شيء عن شيء في نفسه» فهذا لازم 
لهم في الصفات المعنوية التي يثبتونها. . . إلى آخر الجواب . 
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* الفصل السابع (ص6١ )1‏ جواب الفقرة (N)‏ من السؤال: 

وفيه الجواب عمن ينفي صفة «المحبة). ويقول: إنها تقتضي مناسبة 
بين المجب والمحبوب» ومناسبة الربٌ للخلق نقص. . . 

فأجاب الشيخ بأن «المناسبة» لفظ مجملء يراد بها «التوالد 
والقرابة)» ويراد بها «المماثلة»» وهاتان ينزه عنهما سبحانه» ويراد بها 
«الموافقة» في معنّى من المعاني» وهي بهذا الاعتبار ثابتة» وهي من 
صفات الكمال. . فإن أولياء الله يوافقونه فيما ali‏ به فيفعلونه. . . إلى 
آخر الجواب 

* الفصل الثامن (YY GA)‏ = جواب الفقرة (9) من السؤال: 

وفي هذا الفصل رد على نفاة صفة «läs JI)‏ الذين يقولون: إن 
الرحمة ضعفٌ وخوّر في الطبيعة» وهذا نقص» فلا يجوز أن يوصف الله 
بها . 

فأجابهم الشيخ بأن الضعف والخور مذموم من الآدميين» والرحمة 
ممدوحةء لكن لما قارنت الرحمة في كثير من الناس الضعف - كما في 
رحمة النساء ‏ ظن الغالط أنها كذلك مطلقّاء ولو قدّر أنها في حق 
المخلوقين مستلزمة لذلك» لم يجب ذلك في حق الله تعالى. . .ثم قال 
الشيخ: وأيضًا نحن نعلم بالاضطرار آنا إذا فرضنا موجودين: أحدهما 
يرحم غيره» فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» والآخر قد استوى 
odio‏ هذا وهذا» ولیس عنده ما يقتضي جلب المنفعة» ودفع المضرة - 
كان الأول أكمل. 

# الفصل التاسع )119,0( - جواب الفقرة )٠١(‏ من السؤال: 

وفيه رد الشيخ على من ينفي صفة «الغضب»» ويقول: إنه غليان دم 
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القلب لطلب الانتقام» لذلك لا يوصف الله به. فأجابهم الشيخ بأن هذا 
ليس بصحيح» بل قد يكون لدفع المنافي فلا يكون هناك انتقام. . .ثم إنه 
لو قُدّر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله Jon‏ غضبناء 
كما أن 5 Jaavan‏ اء 

ثم قال: ونحن نعلم بالاضطرار أنا ]13 قذّرنا موجودين: أحدهما 
عنده قوة يدفع بها الفسادء. والآخَرٌ لا فرق عنده بين الصلاح والفساد = 
كان الذي عنده تلك القوة أكمل. 

* الفصل العاشر (ص )107‏ جواب الفقرة )١١(‏ من السؤال: 

وفيه رد المصنف على من ينفون صفة «الضحك»» ويقولون: هو 
iin‏ رُوح...فأجابهم بأن هذا ليس بصحيح وإن كان ذلك قد 
شارلة يك لوزت N‏ مرضنمة لاني Raa‏ مدص وكهال وو رذ 
000.500 اعدهها ایا ك وک N‏ شاك قط » 
كان الأول أكمل من SU]‏ ...1519 كان الضحك قينا مستلرما لشيء مخ 
النقصء فالله تعالى مندّه عن ذلك . 

# الفصل الحادي عشر )11,2( — جواب الفقرة )١١(‏ من السؤال: 

وفيه رد على من ينفي صفة «التعجّب) لأنه استعظام للمتعجّب منه» 
فأجاب الشيخ بأن استعظام المتعبجّب منه قد يكون لجهل المستعجب منه» 
وقد يكون لخروجه عن نظائره» والله بكل شيء عليم» فلا يجوز عليه أن 
يجهل سبب ما تعجب منه؛ بل يتعجب لما خرج عن نظائره تعظيمًا له. . . 
ثم ذكر ما يدل على ثبوت صفة التعجب من الكتاب والسنة. 

:* الفصل الثاني عشر (ص )244‏ جواب الفقرة (5) من السؤال: 

في هذا الفصل تكلم المصنف على مقالتين : 
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الأولى وهي: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصًا. 

والثانية - وهي قول المعتزلة القدرية -: لو قدّر وعذب لكان ظالمّاء 
والظلم نقص. 

فقال كْدَنَهُ: LÄ‏ المقالة الأولى فظاهرة؛ فإنه إذا قدر أنه يكون في 
Ysi‏ ارين وما EN‏ 6410( ل Yy‏ نخراه = لكان ذلك 
نقصًا من وجوه» ثم عدد هذه الوجوه» رد من خلالها على القدرية الذين 
لا يجعلونه خالقًا لكل شيء» ولا قادرًا على كل شيء» وعلى الفلاسفة 
الذين لا يجعلونه خالقًا لشيء من حوادث العالم» ولا قادرًا على شيء 
من ذلك» ولا عالمًا بتفاصيل ذلك» ثم قال: وفي الجملة؛ قول المثبتة 
للقدر يتضمن أنه خالق كل شيء وريه وملیکه» وأنه على كل شيء قدیر» 
وأنه ما شاء كان» فيقتضي كمال خََلّْقِهء وَقَدْرَتِهِ ومشيئته» وثْمَاةٌ القَدَرِ 
هذه الكمالات . 

ثم رد على المعتزلة أصحاب المقالة الثانية بقوله: وأما قوله: إن 
التعذيب على المَقْدُورٍ ظلْمٌ منه = فهذه مجرد دَعْوَىء ليس معهم فيها إلا 
Saa‏ قياس الرب على أنفسهم. . . 

ثم أطال النفس في رد هذه الدعوى» وختم هذا الفصل بالرد على 
القدرية» وعلى نفاة الحكمة والرحمة» بقوله: فمن نقصه في قدرته وخلقه 
ومشيئته = فلم يقدره حق قدره» ومن نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدره 
حق قدره» والكمال الذي يستحقه = إثبات هذا وهذا. 

* الفصل الثالث عشر )10130( - جواب الفقرة (YY)‏ من السؤال: 

وفيه زد المضئف: على منكرى التبوات القائلين بأن الخلق ليسوا 
أهلّا أن يرسل الله إليهم رسولا. . .فبين الشيخ أن هذا من الجهل 
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الواضح في حق الخالق والمخلوق. . .ثم ختم الفصل بأن إرسال الرسل 
من أعظم الدلالة على كمال قدرة الله وإحسانهء والقدرةٌ والإحسان من 
صفات الكمال لا النقص . 

x‏ الفصل الرابع عشر )190,2( - جواب الفقرة (NE)‏ من السؤال: 

وفيه الرد على المشركين القائلين بأن عظمة الله تقتضي ألا يُتقرب 
إليه إلا بواسطة وخجاب. . . فأبطل الشيخ ذلك من وجوه. . .منها أن الله 
موصوف بالكمال يسمع دعاء عباده بلا وسائط» غنيٌ عنهم . 

ai‏ الفصل الخامس عشر (ص۷١٠)‏ - جواب الفقرة )١5(‏ من السؤال: 

تكلم فيه عن الإدراكات الثلاثة (الذوق» الشمء اللمس) هل تثبت لله 
تعالى «SY pl‏ وبين أن مثبتة الصفات لهم فيها ثلاثة أقوال: 

- الأول: إثبات هذه الإدراكات لله تعالى» كما يوصف بالسمع 
والبصرء وهذا قول الباقلاني» وأبي يعلى» والجويني. . . 

- والقول الثاني: قول من ينفي هذه الثلاثة» وهو قول طوائف من 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمدء وكثير من أصحاب 
الأشعري وغيره. 

- والقول الثالث: إثبات إدراك اللمس دون إدراك الذوق؛ OY‏ 
الذوق إنما يكون بالمطعوم؛ فلا يتصف به إلا من يأكل» ولا يوصف به 
إلا ما يؤكلء والله سبحانه مترّه عن الأكل» فلا يوصف بالذوق» بخلاف 
اللمس» فإنه بمنزلة الرؤية» وأكثر أهل الحديث يصفونه باللمس» وكذلك 
كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» ولا يصفونه بالذوق. 

2 الفصل السادس عشر )171,2( - جواب الفقرة )١5(‏ من السؤال: 

افتتح المصنف هذا الفصل ببيان أن الكمال الذي يستحقه الرب JS‏ 
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هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» ثم تكلم عن «الكمال 
النسبي»» وبين أنه المستلزم لنوع من النقص» فيكون YLS‏ من وجه دون 
وجه؛ JSYIS‏ فهو للجائع كمال له» وللشبعان نقص فيه؛ لأنه ليس 
JUN‏ محض» بل هو Oy jän‏ بالنقص . . . 

وأما التعالي والتكبر والثناء على النفس als‏ الناس بعبادته ودعائه 
والرغبة إليه ونحو ذلك مما هو من خصائص الربوبية - فهذا كمال 
محمود من الرب تبارك وتعالى» وهو نقص مذموم من المخلوق... 
فالكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب» فادعاؤه منازعة للربوبية 
وفرية على الله سبحانه. . 

ثم ختم هذا الفصل بوضع قانون عام به تعرف الصفة هل هي من 
«الكمال المطلق» pl‏ من «الكمال النسبي»؟ وهو: أن يقذّر موجودان 
أحدهما متصف بهذه الصفة» والآخر بنقيضهاء فحينئذ يظهر من ذلك 
أيهما أكمل» وإذا قيل: هذا أكمل من وجه» وهذا أنقص من وجه. لم 
يكن YLS‏ مطلقًا. 


GP i ون‎ 
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أهمية الرسالة. وموقعها من الدرس العقدي التيمي 


المبكث الرابع 


أهمية الرسالة. وموقعها من الدرس العقدي التيمي 


تمتاز كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في باب الاعتقاد ‏ على 
وجه الإجمال - بأمرين : 

6 بالتقعيد والتأصيل لمذهب أهل السنة والجماعة مستمدًا ذلك من 
كتاب الله وسنة رسوله ييي وأقوال الصحابة» وأئمة السلف رضوان الله 
عليهم. 

« ثم بعرض شبه المخالفين لهذا المذهب ونقضها بالأدلة النقلية 
والبراهين العقلية. 

وهذا ما نلمسه Ua‏ في «الرسالة الأكملية». 

ف «الرسالة الأكملية» ‏ على وجازتها ‏ تناولت جانبًا مهما في باب 
«الأسماء والصفات»» وهو جانب «الكمال» في الصفات. 

يقول العلامة محمد رشيد رضا منوّهًا ب «الرسالة الأكملية» في 
خاتمة نشرته (ص*۸): (إن هذه الرسالة من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام 
وامتاز به على جميع علماء الملّة» وأدلّها على إتقانه لجميع العلوم العقلية 
ولا سيما المنطق والفلسفة» وهي حجة من حُحبَح الله تعالى على iin‏ 
مهب ALAN‏ في ابات جم ما روعت الله kat‏ به تيه اف کاب 
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Joy‏ لسان رسوله E‏ من الصفات والأفعال بدون تأويل ولا تعطيل ولا 
تمثيل» وخطأ نظار المتكلمين والفلاسفة الذين os] Si) Pre!‏ 
وبطلانِ نظرياتهم التي بنوا عليها مذاهبهم. وكونها اصطلاحاتٍ Uuni‏ 
توهمة أساسها Sata‏ الخالق على المخلوق» فلق اها البخدوعون 
بتأويلاتٍ كتب الكلام القائلين بأن Lade‏ السلف أسلم» Cakes‏ الخلف 
أعلم» يعلموا أن من قال هذا فهو لا يعلم ولا يفهم» فمذهب السلف هو 
الأسلم والأعلم والأحكم» وقد رجع إليه أكبر علماء نظارهم» في أواخر 
أعمارهم» ولكن لم يستطع منهم لا من المتقدمين ولا من المتأخرين أن 
يثبته بالبراهين العقلية» على الأساليب الفلسفية» والقوانين المنطقية». اه. 

وهذا مسردٌ لجملةٍ من «قواعد الكمال» التي تضمنتها هذه الرسالة: 

# الكمال ثابتٌ cd‏ بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية» 

بحيث لا يمكن وجود كمالٍ لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى 
يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك يسلتزم نفي نقيضه. )112( 

* الكمال ثابتٌ لله بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية» مع 
دلالة السمع على ذلك. (W yo)‏ 

* الإقرارٌ JUJU‏ وكماله يكون فطريًا ضروريًا في حق من سلمت 
فطرته . )14,0( 

* ما من Jo]‏ ينفي شيئًا خوفًا من كون ذلك يسلتزم أن يكون 
الموصوف به جسمًا إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه» وقيل له 
فيما نفاه نظير ما يقوله فيما أثبته. (ص۷۱) 


* 151 كان الكمال | ال دما ال ا ھک 
! جو 
للفاضل بطريق (V£ o) JY‏ 
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أهمية الرسالة. وموقعها من الدرس العقدي التيمي 


* الذي جعل غيره كاملا هو Go]‏ بالكمال منه. (ص٤۷)‏ 

i‏ معطي الكمال Go]‏ بالكمال. (صه/7) 

JS *‏ كمال ثبت للمخلوق = فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان 
مجرّدًا عن النقص. وكل ما ينره عنه المخلوق من نقص وعيب = 
فالخالق أولى بتنزيهه عنه. (ص١م)‏ 

* ما يتوقف JUS‏ على غيره أنقص مما لا يحتاج في كماله إلى 
غيره؛ فإن الغنيَّ عن شيءٍ أعلى من الغنيّ به» والغنيّ بنفسه أكمل من 
الغنيٌ بغيره. )52 (MM‏ 

:* من الكمالات ما هو كمال للمخلوق» وهو نقص بالنسبة إلى 
الخالق» وهو: كل ما كان مستلزمًا لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه 
وقيّوميته» أو مستلزمًا للحدوث المُنافي لقدمه» أو مستلزمًا ää)‏ 0 المنافي 
لغناه. (ص۸۸) 

)٠١9؟ص( الكمال.‎ JUS التلازم بين الذات وصفات الكمال = هو‎ a 

* وجودُها ‏ أي الصفات الفعلية ‏ في الوقت الذي اقتضته مشيئته 
وقذرته وحكمته وجودها فيه هو الكمال» ووجودُها بدون ذلك نقض» 
وعدمها مع عدم اقتضاء الحكمة وجودّها كمال» ووجودها حين اقتضت 
الحكية وجودها هو الكمال. (ص؟9١١)‏ 

ذا كانت نا بوصفاتنا وأفعالنا وما الضف يدهن الكمال 
بحسبناء من العلم والقدرة وغير ذلك» هو dy jän‏ بالحاجة والحدوث 
والإمكان = لم يجب أن لا يكون لله ذاتٌ ولا Yy Die‏ أفعال» ولا 
يقدر ولا يعلم؛ لكون ذلك ملازمًا للحاجة فينا. )5 (YY‏ 

٭ JS‏ ما فخله.سبحاتة _ غلا OT‏ "له فيه حكمة > وهلا يكنينا من 
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حيث الجملة وإن لم نعرف التفصيل» وعدم علمنا بتفصيل حكميه بمنزلة 
عدم علمنا بكيفية ذاتِه» وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لناء وأمًا 
گنه ذاته فغير معلوم لنا. (ص148) 

JUSII #‏ الذي لا نقص فيه الممكن الوجود يجب اتّصافه به 
وتنزيهه عما يناقضه. )184,2( 

* فمن نقصه في قدرته وخلقه ومشيئته = فلم يقدّرُه حقٌّ قدره» ومن 
نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدَّرْه حق قدره» والكمال الذي يستحقه: 
إثبات هذا وهذا. )10150( 

% الكمال: المخص مالو لسن لحه 45 قصيت.. (VW ja)‏ 

* الربٌ تعالى متصف بكمالٍ لا يصلح للمخلوق» وهذا لا ينافي 
أن ما كان YLS‏ للوجود من حيث هو وجود» JUJU‏ أحق به؛ ولكن 
يفيد JUSII OT‏ الذي يوصف المخلوق بما هو منه إذا 5 الخالق بما 
ain jä‏ = فالذى للخالق ASUT Y‏ ما للمخلوق Yy‏ شار كو 
ثانمًا:. موقعها من الدرس العقدي التيمي: 

درج طلاب علم العقيدة في باب «الأسماء والصفات» عند دراسة 
كتب الشيخ العقدية على البداءة بال «العقيدة الواسطية)» ثم يُتَنُون 
ت #المسألة الحموية)» ثم شرن 4 Via, edi?‏ 

وهذه الرسائل الثلاث هي مقدماتٌ وممهّداتث لما بعدها من كتب 
الشيخ المطولة" . 


.)٠١١( أبو زيد‎ KI انظر: «حلية طالب العلم).,‎ )١( 
.)058/5( انظر: «سلسلة المحاضرات العلمية»» لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ‎ )۲( 
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لكن ما موقع «الرسالة الأكملية» بين هذه الرسائل الثلاث؟ 

إذا ما نظرنا إلى ما انطوت عليه هذه الرسالة من مباحث» فإننا نجد 
أنها تتصل اتصالًا وثيقًا ببعض مباحث (التدمرية»» لا سيما ما جاء في 
«القاعدة السادسة)» إذ مدار هذه القاعدة على وجوب اوضع ضابط 
يُعرَفُ به ما يجوز على الله تعالى مما لا يجوز في النفي e SLY:‏ 
وهذا ما جاء بسطه وبيانه في «الأكملية». 

ولهذا يمكننا أن نقول بأن «الأكملية» هي متمّمةٌ ل «التدمرية»» 
شارحة لبعض مباحثهاء ويمكن أن نطلق عليها ‏ من باب التوضيح وبيان 
العلاقة بين المتنين ‏ بأنها : «التدمرية الصغرى». 

وبذلك يكون موقعها من الدرس التيمي العقدي أن تدرس - والله 
أعلم ‏ بعد «التدمرية» . 


dd ون‎ 


.)١١6ص(‎ Cad) )١( 
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المبكث الخاسق 
mA Ai‏ ل ال 


اعتمدت في إخراج هذه الرسالة على أربع نسخ خطية» جميعها من 
مخطوطات القرن الا الهجري» لكنها تتفاوت في الضبط والجودة 
ومقدار السقط والتحريف» وهذا بيانها : 

النسخة الأولى: وهي النسخة الأصل» وتقع ضمن مجموع نفيس 
غالبه رسائل ومسائل i‏ محفوظ بمكتبة (آيا صوفيا) 
3 1045 وتشغل رسالتنا الأوراق /Y+0)‏ ظ - ۲۳۷/ ظ). 
الحرّاني''' نقلها من خط الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن المحب المقدسي» الحنبلي» الملقب بالصامت (ت84لاه) " . 

وتاريخ نسخها هو سنة (۷۹۳ه) كما هو مدون في أكثر من موضع 


(N)‏ انظر في وصف هذا المجموع: مقدمة ١جامع‏ المسائل) (49/ )١71 - ٠‏ للمحقق 


عبد الرحمن بن حسن JB‏ وفقه الله. 

(۲) انظر ما جمعه عنه المحقق في : مقدمة «جامع المسائل» 1/9 = AV‏ 

(N)‏ انظر ترجمته في : «المعجم المختص)»» للذهبي »)۲۳١ - 1YO)‏ و(الرد 
الوافر»» لابن ناصر الدين )90 - 45).» و«الدرر الكامنة)» لابن حجر 
(ه/ .)3٠١- 5٠١9‏ 
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وخطه مقروء وواضح» وعلى النسخة علامات التصحيح واللحق» 
إلا أنها لم تسلم من التحريف والسقط في مواضع. 

وجاء في أولها : 

«سؤال يتعلق بالكمال (كتب فوقه: بكمال الكبير المتعال) في حق 
ذي الإكرام والجلال» أجاب عنه العبد الفقيرٌ إلى الله تعالى شيخ مشايخ 
الإسلام» نادرة علماء الأنام» بحرٌ النقليّات والعقليّات» قامعٌ الشبّهاتِ 
الفلسفيّات» والخيالات الكلاميّات» مفخر Jl‏ الشام as‏ وخراسان 
والحجاز والعراق» تقئٌ الدين» Jalo‏ راية المسلمين» أبي (كذا) العباس 
أحمد ابن تيمية الحرّاني 0625 وقدس الله روحه ونوّر ضريحه» وهذه 
تسمى «الأكملية الجوزية». OY‏ السائل عنها إمام الجوزية». 

وفي آخر النسخة نقل العلامة ابن المحب الصامت طبقة سماع 
الجواب من لفظ شيخ الإسلام» وكاتب السماع هو الشيخ المحدث أمين 
الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن الواني» الحنفي» المؤذن 
(ته NY‏ ونصه : 

«(وجدت على النسخة المنقول منها ما 5350 بخظي ما يأتي - وهو 
بخط الإمام الحَبر العلامة الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن المحبٌ المقدسي الحنبلي الشهير بالصامت» قدّس الله نور 
JÄ 49)‏ = 

سمع هذا الجوابَ من لفظ المُجيبٍ به سيّدِنا وشيخنا الشيخ الإمام 
العامة الأوحدٍ البارع الحُجّةٍ العُمدة المجتهدٍ المحقّقٍ شيخ الإسلام 


»)۳۹ ۔‎ YO ترجمته في : «المعجم المختص»» للذهبي(۲۱۳)» و«الرد الوافر»‎ )١( 
.)١9 - ١87/6( «الدرر الكامنة)‎ 


akmlyya T/A EKSYI طبع ثالث/ تصحيح‎ 


الأكملية: قاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيها مما يستحقه الرب JS‏ 


عُمدة الأعلام تقيّ الدين أبي العباس أحمد بن العللامة شهاب الدين 
عبد الحليم بن شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام بن تيمية» lied!‏ 
الاد العلمام: 

N‏ الحافظ جمال الدين أبنو الحجاح يوسفه بن الزكى 
عبد الرحمن بن يوسف المِرّي (ت ٤١‏ ۷ه). 
الفارقی(۷۳۳ه)'. 

وشت الاين udi a Jaon‏ ين عثنان ين اسا بو ها 
التثوخى (ت٤‏ ۷۲ى" . 

(€), >2 (Y) y 5 

& - وشمس الدين محمد بن يوسف بن عبد الواحد ٠‏ بن الرزيز 

الآمدي (ت ٤۳‏ ۷ه). 


(ت ٤۹‏ ۷ه) . 


.)۳١ /۲( ترجمته في : ١معجم الشيوخ الكبير»» للذهبي‎ (N) 


(N)‏ ترجمته في : «معجم الشيوخ الكبير»» للذهبي (۲/ ٤۲۷)ء‏ و(أعيان العصراء 
للصفدي )0/ »)۲۸١‏ و«الرد الوافر»» لابن ناصر الدين AV‏ 

)۳( کذاء وفي كتب التراجم : Jane)‏ بن عبد Yl‏ 4 بن يوسف»ء A‏ : (معجم 
الشيوخ الكبير»» للذهبي (۲/ .)۱۹١‏ و«البداية lais‏ لابن كثير AND‏ 
© و«(الدرر الكامنة)» لابن حجر )0/ ۲۳۷). 

)4( كتبها في الأصل : «الريرا» ثم كتب في الام + akat)‏ ال رو وما رجاه 
هو الصواب» وهو والد «ضيفة بنت محمد بن عبد الأحداء زوجة الإمام 
شمس الدين ابن I‏ انظر : «(حياة ابن القيم)» لحسين بن 015.05 
(ص 20( وتصحفت فيه ol‏ ((صينة)» والمثبت هو الموافق لما هو ظاهر فين 
صورة المخطوطة التى أرفقها لإحدى السماعات. 
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5- وشمس الدين محمد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد GPI]‏ 
(ت١هلاه)”‏ . 


۷ - وشمس الاين عبد الآسر" بن سعد الدين سعد الله > 
عبد الأحد بن asa‏ الحرّاني (ت۷۲۳ه). 
ا وأخوه زين الاين عمر )£40 Oa‏ 


4 - وشهاب الدين محمد بن علي بن ابي بكر بن العديسة 
)10 


EN 


(0) 
2 (VIO) 


١‏ - وعلاء الدين علي بن عبد الله بن سليمان بن عبد الكريم 
gli VI‏ 


١‏ - وزين الدين عمر بن أبي بكر بن إبراهيم بن معالي المهيني 


. وهو الإمام أبن القيم‎ )١( 

)1( كذا في Cb kid‏ والذي في كتب التراجم: «شرف الدين محمداء انظر: 
«المعجم المختص»» للذهبي «(YY O)‏ و«البداية والنهاية)» لابن كثير AND‏ 
5 ۲۳۷). واذيل طبقات الحنابلة).» لابن رجب (5057/5). 


(N)‏ ترجمته في: «ذيل طبقات الحنابلة)» لابن رجب )0/ «(VEV — VEV‏ و«الرد 
الوافر»» لابن ناصر الدين OVO)‏ 

)4( ترجمته في «معجم الشيوخ الكبير»» للذهبي (۲/ »)756١‏ و(أعيان العصراء 
للصفدي (557/5). 

)0( ترجمته في : «المعجم المختص»› للذهبي .»)5١65(‏ و«الوفيات»» لابن رافع 
«(YYO /Y)‏ و«الدرر الكامنة» (۱/ ۲۸۷). 

(D‏ لم أقف له على ترجمة. 
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(ت؟5/اه)7 2 . 


(N) 
( 


ا وغل الدين aijon‏ بن عك الله LII‏ 243 
6 - والشيخ عبد الله بن موسى الجزري HAY OL)‏ 
X f N‏ )0( 


۷ - ومحمد بن البدر لول" التاجر ب «سوق de‏ 


ترجمته فى : «البداية والنهاية». لابن كثير »)557/١(‏ و«الدرر الكامنة»» 
لايق حجر )£/ 040 

لم أقف له على ترجمة. 

لم أقف له على ترجمة» ووقفت على اسمه في طبقة سماع جزء من كتاب 
«تهذيب الكمال» على مصنفه» مؤرخ سنة 5 الاهء انظر: «مقدمة تهذيب 
الكمال» )0/1 

ترجمته في : «البداية والنهاية». لابن كثير VAJAA)‏ و«الدرر الكامنة)» 
50354 (8/ 58): 

155 في «J VI‏ ولم أقف له على ترجمة بهذا الاسم. ولعل الصواب ما جاء 
في «الدرر الكامنة»ء لابن حجر :)۷۳/١‏ «محمد بن يوسف بن أحمد بن 
أبي الحسين بن جامع الأنصاري» المؤذن» الحنفي» بدر الدين (ت18لاه)). 
ترجم ابن كثير في «البداية والنهاية») )77157/١14(‏ لوالده فقال: «وممن توفي فيها 
(أي سنة E‏ "الاه) من الأعيان: الشيخ Ja YI‏ التاجر الصدوق بدر الدين لؤلؤ بن 
عبد الله؛ عتيق النقيب شجاع الدين إدريسن + وکات رجلا خسنا يعجر فى 
الجوخ» مات فجأة عصر يوم الخميس خامس المحرم» وخلف أولادًا وثروة» 
ودفن بباب الصغير» وله بر وصدقة ومعروف» وسبع بمسجد ابن هشام). 
By)‏ علي)»: هو سوق بدمشق» كان بجوار سوق السراجين عند باب 
الخواضي : ويعتقد أنه كان داخل باب الجابية بجوار مسجد الطرايفيين» 
حيث زقاق الشماعين اليوم إلى الغرب من خان سليمان باشا في سوق مدحت 
باشاء قبالة الخارج من سوق الخياطين نحو الجنوب. انظر: ١معجم‏ دمشق 
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(O) 


(Y) 


(Y) 


(£) 


(0) 


(D 


(۷) 


م 


النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 


الام واحمد ين حك يم أحية ين PU‏ 

9 - ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن الواني (ته*”/اه)'''. وهو 
كاتب السماع في الأصل» يوم الاحد ثالث عشري جمادى الآخرة» سنة 
ست عشرة وسبعمائة» ب «دار الحديث السكرية»» بدمشق المحروسة). 

نقله من خط ابن الواني: محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب 
المقدسي» ومن خطه كتب: محمد بن موسى بن الحبال الحراني. 

وتمتاز هذه النسخة عن غيرها من النسخ بالآتي : 

- أنها منقولة من خط الإمام ابن المحب الصامت» تلميذ المصنف»ء 
وهو ممن له عناية بنسخ كتب شيخه وتبييضها . 

- حفظت لنا هذه النسخة أن السائل هو إمام المدرسة الجوزية كما 
جاء في مطلعهاء كما حفظت لنا تاريخ تأليفها ومكانه بحسب ما جاء في 
طقة سماعها كما هر معنا lu‏ 

- سماع جماعة من كبار العلماء من لفظ الشيخ نسخة الجواب 
المنقولة منها هذه النسخة» منهم المزي» وابن القيم» وابن رُشيّق»› 
وآخرون» كما سبق ذكرهم. 

- في هذه النسخة زيادات وتصويبات لما نشر سابقًا . 


لهذا جعلتها YLÄ‏ أعتمد عليه في تحقيق PL JI‏ 


= التاريخى»., للدكتور قتيبة الشهابى /Y)‏ 80( 

2 ل الت لمم امي‎ W 

(۲) تقدمت الإشارة إليه. 

(۳) انظر: (إنباء الغمراء» لابن حجر .)755/١(‏ 

)£( وقد ألحقت هذه النسخة كاملة بآخر الرسالة لمن أراد أن يظلع عليها . 
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النسخة الثانية : نسخة (المكتبة البريطانية ‏ المكتب الهندي) (ن): 

وهي نسخة تقع ضمن مجموع محفوظ فيها برقم »)٤1۷(‏ مصورة 
في الجامعة الإسلامية برقم (لاكهلمم/ ((Y‏ وتقع في ۲۲ ورقة (48 - ۲۹)» 
في كل صفحة من (75 إلى (YO‏ سطرًاء كتب على صفحة العنوان: 
«رسالة في صفات الكمال للكبير المتعال للإمام أحمد ابن تيمية». 

أما عن ناسخها وتاريخ نسخهاء فقد جاء في قيد فراغها : 

«تم السؤال المعروف ب «الكمال في بيان الأكملية لصفات الكبير 
المتعال الذي له الكمال الذي لا يماثله فيه كمال»» يوم السبت عاشر 
ربيع الأول من شهور سنة سبع وتسعين وسبعمائة» حرره: محمود بن 
عثمان ya XII‏ ”€ رزقه الله متابعة السنة المحضة». 

ولم أقف على ترجمة للناسخ» وخطه واضح ومقروءء والتزم فيها 
نظام التعقيبة . 

* ومن مزايا هذه النسخة: 

- أنها مصححة» ومقابلة على نسخة أخرى» كما يظهر ذلك في 
طررها في أكثر من موضع . 

- كما أنها قليلة السقط والتحريف» وهي تتفوق في هذا على 
النسخة Jo Yl‏ في مواضعء لولا وقوع خرم فيها بعد الورقة الخامسة» 
بمقدار ورقتين أو أكثرء وقد أشرنا إليه في موضعه. 

- خرص ناسخها على ضبط jan‏ الكلمات المشكلة. 

- أنها كسابقتها لم تعتمد في المطبوع. 


. فالقراءة محتملة‎ el no SID أو‎ )۱( 
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النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 


النسخة الثالثة : نسخة (مكتبة تشستربيتى) (س) : 
وتشغل الأوراق (۲۲ - (OY‏ فى كل صفحة من ١5(‏ إلى OVA‏ سطرًا. 
كتب على صفحة العنوان: «هذه فتيا تسمى ب «الأكملية»» أفتى بها 
الشيح الإمام العالم العلامة مفتي الأمةء وهاديها إلى ربهاء وشافيها من 
البدع» وموليها احسن العقائد» تفي اللي ابي (کذا) العباس پڻ تيمية W‏ 
عبد الحليم (كذا) الحنبلي» الحراني» رحمه الله تعالى ورضي عنه وأدخله 
الجنة) . 
وليس عليها اسم الناسخ» وجاء في قيد فراغها: «وافق الفراغ من 
5 تعليقها يوم | s‏ 50965 بعد العصر› ثامن عشر المحرم من سنة ست وثلاثين 
وسبعمائة» بلغ مقابلة النسخة التي Jä‏ منها». 
نسخها إلا أنها لم تسلم من السقط والتحريف في كثير من المواضع» إما 
بسبب انتقال النظر وإما بغيره» ووقع في ترتيب أوراقها خلل» فحصل فيه 
تقديم وتأخير» فمثلًا الأوراق (۳۲/و) إلى )1/0( وقعت متقدمة على 
وهذه النسخة هى التى اعتمد عليها العلامة محمد رشيد رضا فى 
نشرته التى أخرجها ضمن : «مجموعة الرسائل والمسائل») )0/ ۳۷ - ١8)غ‏ 
وتابعها على هذا الخلل في ترتيب الأوراق» انظر مثلًا: )0050( من 


n‏ ا 


شر 4 . 


وهي أول نشرة للرسالة ‏ فيما أعلم ‏ نشرها باسم: «تفصيل 
الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» والفصل فيما اتفق عليه وما 
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اختلف فيه أهل الملل والنحل والمذاهب منها باختلاف الدلائل العقلية 
والنقلية فيها. 

النسخة الرابعة: نسخة (دار الكتب الوطنية بتونس) (ت): 

وهي نسخة تقع ضمن مجموع محفوظ فيها برقم (۲۳۸۳۷)» يضم 
هذا المجموع رسائل للشيخ منها: «مسألة شبهة المعتزلة في نفي 
الصفات»» و«مسألة توحيد الفلاسفة)ء وغيرها. 

وهو مجموع مضطرب الأوراق» وتقع رسالتنا بعد ترتيبها في (YY)‏ 
ورقة» في كل صفحة (YW)‏ سطرًا . 

435( الرسالة من الورقة الثالثة من المجموع» وهي ورقة العنوان» 
وفيها : 

UL‏ الأكملية والكمال» أجاب عنها شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحكيم (كذا) بن عبد السلام بن تيمية الحراني» 
تغمده الله برحمته» وأسكنه بحبوحة جنته» بفضله ورحمته» ونفعنا ببركته» 
آمين»» ثم الورقة التي تليهاء وأولها: «بسم الله الرحمن الرحيم» المسؤول 
من علماء الإسلام....22 وبقية الرسالة تبدأ من الورقة (9/و) حسب 
الترقيم 0034 و وله : Lasin‏ لو قدّر على العباد. . »٠‏ وهكذا هي على 
الجادة في الترتيب إلى الورقة الأخيرة من الرسالة (9/ ظ). 

S‏ كار ور ره مدي ون وک 
عبد الله بن غانم المقدسي الشافعي”'''» وتاريخ نسخها هو: سنة AVIV‏ 
كما هو مدون في قيد ختام آخر رسالة في المجموع . 


(N)‏ لم أقف على ترجمته» ولجده الشيخ عبد الله ترجمة في: تاريخ الإسلام) 
للذهبى »)755١7/١6(‏ و«البداية والنهاية» (/ا١/7١0).‏ 
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النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 

وهي نسخة مصححة ومقابلة كما هو ظاهر في طررها وفي قيد 
ختامهاء وفي Lää] la, J‏ .000 
مُطالعها لبعض الجمل» Ja‏ قوله: «قف). )45 واعرف)» )45 
وتأمل)» ونحوها. 

ومع ذلك فالنسخة سقيمة كثيرة الخطأ والتحريف والسقطء ولا 
يعتمد عليها إلا من باب الاستئناس . 

وقد أفدت منها في ترجيح بعض الكلمات المشكلة. 

وهي لم تعتمد في نشرات الكتاب السابقة 

كما أني قابلت الرسالة على نسخة «مجموع الفتاوى) )14/9 - 
5» ورمزت لها ja JU‏ (ف)» ولا أعلم الأصل الخطي الذي اعتمده 
الشيخ ابن قاسمء إلا أنه يتفق في كثير من المواضع مع النسخة (س)» 
ويختلف معها في مواضع أخرى» فلعله اعتمد على Jol‏ هو فرع منها. 


di ون‎ 
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المبكث الساطس 


المنهد المتبع في تحقيق الرسالة 


سرت في تحقيقي لهذه الرسالة ‏ مستعيئًا بالله - 553 المنهج الآتي : 
# نسخت نص الأصل (نسخة آيا صوفيا) وفق الرسم الإملائي 
الحديث» ثم قابلته على النسخ الخطية الثلاثة ونسخة ١مجموع‏ | 653 

* ما أضفته من زيادات النسخ الخطية الثلاثة على الأصل وضعته 
بين معكوفتين 1 ol‏ وما زاد من نسخة «مجموع الفتاوى» نبهت عليه في 
الهامش دون أن أضيفه في الصلب . 

* أثبت الفروقات بين Ji‏ =< وما خالف منها الأصل ينه دون 
الحاجة إلى الإشارة إلى غيره» مكتفيًا بمفهوم المخالفة. 

* أغفلت بعض فروقات النسخ غير المؤثرة» التي تكون في الغالب 
من سهو النساخ ونحو ذلك. 

* أثبت ألفاظ الثناء على الله سبحانه» والصلاة على النبي كل 
والترضي عن الصحابة» والترخم على العلماءء التي وردت في النسخ 
الخطية أو في إحداهاء ولو لم ترد في الأصل دون أن أشير إلى ذلك. 

* إذا وقع في النسخة الأصل تحريف أو يغلب على الظن أنها 
قراءة مرجوحة» أثبت (الصواب/ الراجح) في المتن» وبينت في الهامش 
(الخطأ/ المرجوح) وبيّنت مصادره. 
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المنهح المتبع في تحقيق الرسالة 


* قمت بتفقير النص» مع ضبط الكلمات المشكلة» مراعيًا علامات 
الترقيم . 

* استعنت بكلام المصنف في كتبه الاخرى للتعليق على بعض 
المواضع التي أحسب أنها تحتاج إلى مزيد بيان. 

* حرصت على ربط كلام المصنف في الرسالة بكلامه في مصنفاته 
الاجر U‏ امكنة. 

* أثبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني . 

# خرجت الأحاديث والآثار تخريجًا موجرّاء فما كان منها في 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به» وما كان خارج الصحيحين خرّجته 
من مظانه. 

* عرّفت بما لم يشتهر من الأعلام والأماكن ونحوها. 

* عزوت النقولات الواردة في الرسالة إلى مصادرها ما أمكن . 

وفي الختام : 

فإني أحمد الله ربي وأشكره على ما أنعم به من JUS]‏ هذا العمل» 
ونسأله سبحانه أن ينفع به شيخ الإسلام ابن تيمية» وكل من قرأه ونشره» 
وأعان على إخراجه ولو بكلمة. 

ولسآل الله alem‏ أن ain‏ مثا ويتجاوز عن الخطأ والولل, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

A‏ دعرانا أن العمل لله رب العالمين 
وكتب 
المسين بن عمد بن Al A‏ 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


زليتن ‏ ليبيا 
N]‏ ذو الحجة 520 اه 
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